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الملخص:

مـن واسعةمساحاتعلىيهيمنفلسفيكسؤاليتمحورحيث،"مفتيبشير" لالروائيةالكتابةفيأساساهاجساالموتشكلّ
فيالمأسـاوي للواقـع للتأريخأخرىجهةمنوجهةمنجماليكرافدالموتموضوعةإلىالروائييتطرقوالسردي،النص
طبقـة خاصـة اتمعشرائحعلىوخيمةآثارهاكانتالتيوالمختلفة،الموتوالعنفمظاهرسادتهالذّيوالتسعينيات،فترة

.  المثقفين

الأخيرهذاالرمزي،الموتالزمانوالمكانموتالإنساني،الموتمنهانجدعديدةأشكالٍفي" مفتي" رواياتفيالموتتمظهرلقد
الروايـات فيتجلياتهفيالبحثمحاولينبالدراسةنتناولهأنسنحاولوالذّيالصوفي،الموتوالأسطوريالموتمنتكونالذّي

.عليهااشتملالتيالدلالاتإلىإضافةً،

الرمـزي، الموتالزمان،والمكانموتالإنساني،الموتالعنف،المأساوي،الواقعفلسفي،سؤالالموت،: المفتاحيةالكلمات
.الصوفيالموتالأسطوري،الموت

Abstract

Death formed the basis obsession in writing fiction for "Bashir Mufti,"
where is structured as a question philosophical dominates large areas of test
narrative, and touches the novelist to placed death esthetic tributary on the one
hand and on the other hand, the history of the reality of the tragic in the nineties,
and which descended into manifestation violence and various death, which took a
heavy toll on the private intellectual class segments of society.

Death manifestation in the novels "Mufti" in many forms we find them
humanitarian death, the death of the place and time of symbolic death, the latter
which consisted of the legendary death and mystical death, which we will try to eat
the study, trying to search in its manifestations in novels as well as indications that
included on her.

Keywords: death, philosophical question, tragic reality, the violence, Human
death, the death of the place and the symbolic death, the death of the legendary,
mystical death.
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مقدمة

المـــوت محـــور العديـــ د مـــن المجـــالات و لقـــد شـــكلّ

ــادين  الميــادين المختلفــة، فــنلحظ حضــوره الطــاغي فــي مي

الفلســفة، علــم الــنّفس، علــم الاجتمــاع، فــي ،شــتَّى فــي الأدب

ـــك لأهميّتـــه  ـــوم الدّينيـــة، الفنـــون و غيرهـــا، و يعـــزى ذل العل

الكبيرة كونه يمثّل سؤالًا هامّـا مـن الأسـئلة الوجوديـة التـي 

للبحــث عــن هــذه الظّــاهرة، تشــغل الفكــر الإنســاني، و تشــدّه

كما تجعل الإنسان دائم  القلق و التساؤل عنه مـن جهـة، و  

ــا المقارنــة بــين قيمتــي  و التبصّــر فيــه، محاولً دائــم التأمــلّ

ــاء، فــالموت مــرادف للفنــاء  و هــو  نقــيض "الوجــود و الفن

بالنسّـبة (الحياة، الموت فساد الحيـاة، المـوت مـرادف للعـدم 

1".و غير ذلك)للجسد

لقد تناولت الكتابـة الرّوائيّـة المعاصـرة سـؤال المـوت، 

و و ســـعت إلـــى البحـــث فـــي رمزيتـــه و تجليّاتـــه العديـــدة

إشــكالاته المختلفــة، فالكاتــب أكثــر قــدرة علــى الإحســاس 

علـى مواجهـة جبروتـه و بقوّة الموت، و أكثـر شـجاعةً

ــــر  ــــه و أكث ــــق دلالات ــــا فــــي الوجــــود و العــــدم، "تعمي تأملًّ

يستبطن الأشياء، يتغلغل فيها بحثًا عن حقيقتهـا، يتبعهـا و 

حركتها و ديمومتها، إنّه يكسر الحاضـر الآنـي  هي في أوجّ

2".منطلقًا إلى الآتي

و مـن أبــرز الكتّـاب الــذّين كتبــوا فـي تيمــة المــوت، و 

"بشير مفتـي"د الرّوائي الجزائري بحثوا في رمزيته نج

االمــوت الـذّي مثـلَّ  ــا و فلسـفيًّ فـي رواياتــه، اأساسًــسـؤالًا أدبيًّ

يبــرز عمــق المرحلــة حتــى بالمأســاة الوطنيّــة، حيــث ربطــه 

ــة الصّــعبة مــن حيــاة الجزائــريين ، كمــا طــرح أســئلة وجوديّ

.عديدة عن الموت، الوجود، العدم و غيرها

المداخلة الإجابة على هـذه و سنحاول من خلال هذه

:التساؤلات

بشــير "كيــف تمظهــر المــوت الرّمــزي فــي روايــات 

؟ و كيــف ربــط الرّوائــي بــين الأســطورة و المــوت؟         "مفتــي

و كيف تجلىّ الموت الصّـوفي؟ و مـاهي الـدّلالات الرّمزيـة 

الصّوفية الموظّفة في الرّوايات؟

"بشير مفتي"في روايات سؤال الموت -1

ا  في الأدب الجزائـري حيـث ا جماليًّيمثّل الموت رافدً

ا غـذّى النّصــوص الأدبيّــة بتيمــة جديـدة، حيــث يشــكّل هاجسًــ

ا فـي الكتابـة الرّوائيّـة، فكمـا المـوت رديـف للحيـاة فهـو أساسًـ

إذ يضـفي علـى العـوالم الأدبيّـة التـي يشـكّلها "رديـف الكتابـة 

ا دراميّـة تمثّـل رافـد إغنـاء جمـالي أبعـادًالكتاب الجزائريّـون 

الـوطن فـي /الجزائـر:فيمثّلـون المكـان.و دلالـي لنصوصـهم

و .ماضــيه كمــا فــي حاضــره بمناخــات الفاجعــة و المأســاة

يكون الموت قـدر الإنسـان الجزائـري الممتـد فـي الزّمـان، و 

المشـــــكّل لتاريخـــــه الفـــــردي و الجمـــــاعي فـــــي آن، ينجـــــزه 

ار قمعا للفعل الثّوري المنـاهض، ثـمّالفرنسي زمن الاستعم

زمـن الاسـتقلال بكثيـر مـن الوحشــيّة، و /يتابعـه الجزائـري

أخيـــــه الجزائـــــري بالاغتيـــــال الفـــــردي  أو /العبثيّـــــة ضـــــدّ

3."ا بالرّصاصا أو رميًّالجماعي ذبحً

يحضـــر المـــوت كســـؤال مركـــزي لأغلـــب المتـــون 

ت المصــائر  حيــث تعــرض تلــك الرّوايــاالسّــرديةّ الجزائريّــة

التــي لاقتهــا شخصــيّات الرّوايــة فــي أزمنــة عديــدة، و هـــذه 

"المشـــاهد الحزينـــة التـــي آلـــت إليهـــا تلـــك الشّخصـــيّات 

شــبكة مــن الثنائيّــات يصــنعها المــوت فــي  تحيلنــا إلــى تأمــلّ

المـوت /موت الآخر/مختلف علائقه، من قبيل موت الأنا

4)."نتحارًاقتلا أو ا(الموت الطّارئ /الطّبيعي

الموت محور روايات حيـث"بشـير مفتـي"لقد شكلّ

و المـــتن الرّوائـــيكبيـــرة مـــنيهـــيمن علـــى مســـاحات

الرّوائــي يــربط المــوت بالمأســاة الوطنيّــة، حيــث  الأكيــد أنّ

ــعبة مــن حيــاة الجزائــريين تلــك يبــرز عمــق المرحلــة الصّ

ـــةًا الفتـــرة التـــي شـــهدت فيهـــا الـــبلاد أحـــداثً كانـــت فجائعيّ

.عب عامّـة و طبقـة المثقفـين خاصّـةآثارها وخيمة على الشّ

حيــث يطـــرح الكاتـــب أســـئلة عديـــدة حـــول جدليّـــة الحيـــاة و 

ـــدم و البحـــث  عـــن المصـــير، المـــوت، الوجـــود و الع

الإنسـان المعاصـر الـذّي "فالرّوائي يحـاول أن يرصـد حيـاة 
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شــيء تهـدّده  لحظــة الصّــفر و يعـيش أزمــة تتجلّـى فــي كـلّ

5."تأخذه الحركة الدائريةّ التي تتسلّى بالعبث

على مسـاحات المـتن  مهيمنٍ يتدفق الموت بشكلٍ

الرّوائي لدرجة يتحول إلى نقطة اٍرتكاز السّرد، فهو يجسّـد 

لهـاجس المــوت رؤيـة الكاتـب العدميّـ ة، فهـذا الحضـور الطـاغٍ

ـــي فـــي الرّوايـــات يجعلنـــا نستشـــف حقيقـــ الرّوائـــي ة أالكلّ نّ

ـــــل إنّو"يمجّـــــد المـــــوت  لا يستشـــــعر بتجـــــاوز الفنـــــاء، ب

و التّـدمير، اِستجابته تصـبح حتميّـة أمـام حتميّـة السّـطوة

6."و قدرته على الموت قدرة عدميّة

ا، "مفتي"فتجربة الموت عند  هي تجربة خاصّة جـدًّ

لحـــالات المـــوت المـــادّي و المعنـــوي حيـــث و هـــي تجســـيدٌ

نفســـيّة الرّوائـــي المتأزّمـــة، حيـــث ترتـــدي الروايـــة تطالعنـــا 

اة و عنــــده رداء المــــوت و الفجيعــــة، مــــوت بالجملــــة، للحيــــ

و الشّــجن،  ضــمائر الإنســانيّة، قــيّم و المــوت للالأمــل، للحــبّ

ــوّن بــألوان السّــواد ــاة تتل ــه و هــذا فأضــحت الحي مــا جعل

اِشــتباك ذاتــه "ينتصــر للمــوت علــى حســاب الحيــاة  فــي ظــلّ

من قسـوة الوجـود، الواقع، و اِنشطارها يعاني الكاتب مع 

7"".و ينزع إلى الموت بوصفه مخلّصًا لعجزه

مســاحات المــتن السّــردي،  لقــد ســكن المــوت فــي كــلّ

حيث لا تخلـو أيّـة روايـة مـن مفرداتـه و دلالاتـه المختلفـة، 

إحســاس بالعـــدم و النفـــي، و "فــالموت  فـــي رؤيــة الرّوائـــي 

ــــاوج و الخنــــوع، و ود و التشــــرّد و الاضــــطهاد و الــــذّل اللّ

المهانـة و ســلب الحريـات، و ضــياع الهويّـات و غربــة الــوطن، 

شــيء مــن  ــا يغطّــي كــلّ لــذا يــأتي المــوت عنــده اِنهيــارًا  تامًّ

8."حوله

بشــير "فــي روايــات المــوت الرّمــزيتجلّيــات -2

:"مفتي

:الموت الأسطوري-

ـا للكتّـاب و يعـزى  ـا و مرجعيًّ الأسطورة رافدًا فنيًّ تعدّ

ــا، و القــيّم النبيلــة التــي  ــدة التــي تؤديه ــك للوظــائف العدي ذل

ـــة و  تشـــتملها، فلهـــا دور هـــام فـــي بلـــورة الأبعـــاد الاجتماعيّ

الفكريّــة و النفســيّة لــذلك ينفــتح عليهــا مختلــف الكتــاب فــي 

.بعادهـا و جمالياتهـاهم، و يوظّفون دلالاتهـا و أبناء نصوص

فالأسـطورة تعبّــر عــن فلســفة الإنســان فــي الوجــود، و هــي "

تعكس بداياته الفكريّة و محاولاته الأولى في معرفة الكون 

به، فهـي عصـارة تجاربـه و منطقـه فـي التّعامـل  و ما يتصلّ

9."مع الواقع، كما أنهّا جزء لا يتجزأ من تراثه

ــــاريخ الإنســــاني و لا  الأســــطورة ترصــــد التّ كمــــا أنّ

ـــل مختلـــف الظـــواهر  ـــك؛ بـــل تفسّـــر و تعلّ تتوقـــف عنـــد ذل

ــة عــن حقــائق "الإنســانية فالأســطورة  ــر بطريقــة رمزيّ تعبّ

10."خاصّة بالفكر الإنساني و حياته

فالكاتب لما يستحضـر النمّـاذج الأسـطوريّة و يوظّفهـا 

لثّــورة علـــى الأوضــاع السّـــائدة لمـــا فــي كتاباتـــه مــن أجـــل ا

تحتويه هذه الأخيرة من أسباب النهـوض و تغييـر الأوضـاع 

يكــون بالضّــرورة ناقمــا علــى أوضـــاع "المختلفــة، فالكاتــب 

عصره، هاربا مـن زيفـه و تصـنّعه و تعقيـده، و هـو إذ يفعـل 

عليــه أن يمتلــك قــدرة علــى الفهــم و التّمثيــل و  هــذا لا بــدّ

ر و إذابتـــه فـــي شـــبيهه الأســـطوري، فهـــم الموقـــف المعاصـــ

الذّي يعطي الإحساس بالصّدق التلقائي 11."ليكون الكلّ

ـــــي"يستحضـــــر الرّوائـــــي  "أســـــطورة "بشـــــير مفت

تلــــك الأســــطورة أو الملحمــــة الإنســــانيّة التــــي "جلجــــامش

جسدّت قضية إنسانيّة هامّة جـدّا و هـي قضـيّة الصّـراع بـين 

ــا الحيــاة و المــوت، الفنــاء و الخ ــا تفــيض حسًّ لــود، كمــا أنهّ

و تعرض  مشـاعر الأسـى و الحـزن جـرّاء فقـدان الأحبّـاء و 

فـي الملحمـة فـي فقـدان  لصـديقه "جلجـامش"الذّي تمثلّ

و الإيمـان فـي الأخيـر بحتميـة المــوت و "أنكيـدو"الحمـيم 

إنسان هو الفناء مصير أيّ .أنّ

بقايـا فهـذه الأسـطورة التـي تـروي  كمـا كتـب فـي ال

شبح الموت كـان يطـارد جلجـامش "الطّينيّة السّومريةّ  أنّ

كما تروي تلك البقايا مغامراته للحصـول علـى الخلـود، و 

الملحمــة تتعلّــق بمراســيم  تقــول إحــدى وجهــات النظّــر بــأنّ

الدّفن؛ لأنّها وجدت في غرفته الموتى في أور، كما تروي 

قتــل صــديق جلجــامش أنكيــدو أدّى إ لــى حزنــه الملحمــة أنّ
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الشّــديد إذ عــرف معنــى الفنــاء و المــوت، و بــدأ يهــيم علــى 

12."وجهه  في البراري و الهضاب لإيجاد طريقة للخلاص

"كمــــــا تــــــروي هــــــذه الأســــــطورة مغــــــامرات 

ــه بعــد تمكنّــه فــي ســعيه للبحــث عــن الخلــود"جلجــامش أنّ

فـــي طريـــق "مـــن الحصـــول علـــى النبّـــات السّـــحري و لكـــن 

غالبه النعّاس قرب حفرة ماء و شـمّت أفعـى الرّائحـة عودته

الزّكيّة للنبات فسـرقته و ابتلعتـه، و فجـأة حصـلت الأفعـى 

مصـيره  على قوّة خلـع جلـدها و أفـاق جلجـامش ليعـرف أنّ

13."سيكون الموت و بكى بحرقة

ــــب ملحمــــة  "جلجــــامش"و قــــد استحضــــر الكات

المــوت هــو المصــير المحتــو إنســان للتأكيــد علــى أنّ م لكــلّ

"المراســـيم و الجنـــائز"و تتمظهـــر الأســـطورة فـــي روايـــة 

التي يحمل عنوانها دلالات عـن قسـاوة ذلـك الواقـع الـدّموي، 

:الذّي امتلأ بالمصائر الجنائزيةّ، يقول

إلى أين تمضي يا جلجامش إلى الحيـاة التـي تبحـث "

عنها  لن تجدها

فعندما خلقت الآلهة البشر

بشر الموتقسّمت لل

15."و استأثرت في أيديها بالحياة

فاِستحضار ملحمة جلجـامش  لتعميـق أبعـاد المأسـاة 

"البشــــر الوطنيّـــة و تبيــــان حقيقــــة مطلقـــة و هــــي أنّ

مآلهم الموت ولا شيء غير الموت الذي ينتظـر الإنسـان فـي 

كل ركن، وكل يوم ينقضـي مـن حيـاة الإنسـان يكـون قـد 

15."خطا خطوة نحو القبر

ه تصوير لراهن الشّعب الجزائري الذّي يترصد بـه إنّ

و حـدبٍ، فيستسـلم لجبروتـه و  صوبٍ شبح الموت من كلّ

قوّته، فلم تكن هنـاك حقيقـة مطلقـة غيـر حقيقـة المـوت و 

منهـــا  ـــاء التـــي لا مفـــرّ إذن لا مفـــر الآن و أنـــت هنـــا "الفن

قيــــود الجـــبن و الضّــــعف و الخيبــــة لا مجــــا ل مســـيّج بكــــلّ

ـــة متسّـــع مـــن الوقـــت رصاصـــة واحـــدة  ـــم يعـــد ثمّ للهـــرب، ل

كافيّة لإخماد أنفاسك و قهرك، لتركك جثّـة تتخـبّط فـي 

رائحــة المــوت، هــل هــي رائحــة الحيــاة؟ لا .الفــراغ و الــدّم

فلم يعد ثمّة مصير آخر ينتظرك .تغالط شجاعتك الفانيّة

و و الأصـــقاع، الحـــدود إلّـــا الفنـــاء، لقـــد جبـــت البقـــاع 

ـــة .الخـــرائط أتـــراك تبحـــث عـــن معنـــى لموتـــك، فلـــيس ثمّ

فلـم الإصـرار علـى .معنى للمـوت إلـّا الـذّي منحتـه الآلهـة لـه

16."مراوغة القدر و المصير

توظيف أسطورة جلجامش ربطه الرّوائي بالأزمة  إنّ

ــــة، أزمــــة ــــه توظيــــف رمــــزيالجزائريّ العنــــف و المــــوت، إنّ

تحـــدّي الشّــــخوص "رز يســـتنهض الـــرّوح الإنســــانيّة و يبـــ

عــن الواقــع و هــي المســكونة بحلــم التّغييــر والبحــث 

الخلاص الفردي و الجماعي سيّان و لو كـان ذلـك بـالموت، 

17."لأنّه موت باتّجاه الخلود

فاِستحضــــار هــــذه الأســــطورة ارُتــــبط بــــالتّعبير عــــن 

دتها أوضاع الـبلاد الجزائريّـة السّياسـيّة المتـدهورة، التـي سـا

مختلف مظاهر الموت و هذا ما جعل من رؤيـة المـوت هـي 

"الرؤيـة السّـائدة و المهيمنــة علـى الوجــود و الحيـاة بحيــث 

المــوت هــو الرؤيــة تحوّلــت رؤى الأشــياء إلــى مــوتٍ؛ بــل إ نّ

تفسّر وجـوده فـي رحـاب الصّـراع، فقـد تحـوّل الخاصّة التي

ـا فقـط فهذا التّحـوّل لـيس تصـوّرًا ..الموت إلى أسطورة فنيًّ

18."إنّه ذو مضمون إيديولوجي أيضًا

علـى "أشباح المدينـة المقتولـة"كما انفتحت رواية 

ســـعي شخصـــيات الرّوايـــة أســـطورة جلجـــامش مـــن خـــلال

ودهم المعنــوي خاصّــة مــن خـــلال إلــى تحقيــق خلـــالأربعــة 

الموت و مأساويّة الواقع و عنـف الـذّاكرة لأجـل تهممقاوم

تحقيق أحلامهم و غاياتهم المثلى، فالأحلام كفيلة لبلورة 

"صـمودهم و خلـودهم فهنـا تكمـن فكـرة الحيـاة فـي المــوت 

لا تريــدنا الــذّاكرة أن نمــوت، تريــدنا أن نعــيش و أن نبقــى 

كـم يبـدو ا على قيد الحياة فـإذا متنـا ماتـت ذكرياتنـا معنـ

مـر مأســاويّا عنــدما تنفصــل أرواحنـا عــن أجســادنا، و مــع الأ

الــرّوح تــذهب الــذّكريات إلــى مكــان آخــر تصــاحبنا إليــه، أو 

هذا ما يحلو لي أن أتخيّله لكن لا أعـرف مـاذا سـيبقى منهـا 

19."على الأرض، أشياء قليلة على ما أظنّ
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إنّهـا غريـزة التـوق إلـى الحيـاة و تحقيـق الخلــود، 

لـدوام "ح المـوت و العـدم و التّطلـع الطّبيعـي و محاربة شـب

ــا، كشــرط لازم  ــا و كليًّ ا تامًّ الوجــود أو التّمســك بــه تمســكًّ

ــوق تنبثــق الغصّــة الكيانيّــة  لحقيقــة وجودنــا، و عــن هــذا التّ

بها كلّما وقفنا أمام تجربة الفقد أو الموت بـل  التي نحسّ

ت الوجـود أمام تجربة الصّـيرورة و التّغيّـر، إذ نشـعر بـاِنفلا

منّا اِنفلات الزئبق من قبضـة اليـد، و مـن هنـا ينـتج الشّـعور 

ـــــة الـــــذّات علـــــى المســـــتوى الفيزيقـــــي و علـــــى بمحدوديّ

المستوى الزّماني، و هذا ما يدفع بالإنسـان إلـى التّطلـع إلـى 

لا حـــزن فيـــه و لا مـــوت، و هـــذا التّطلـــع مظهـــر مـــن  عـــالمٍ

20."يزة البقاءمظاهر الصّراع مع الزّمان و التّمسك بغر

، "العنقــاء"كمـا وظّــف الرّوائــي أيضــا أســطورة 

يــنهض مــن رمــاده ذلــك الطّــائر الأســطوري الــذّي يمــوت ثــمّ

فــي صــور جديــدة، يقــول الــرّاوي  تلــك الأرواح "و يتشــكلّ

التي لم تمت بعد و هـي تنشـد فـي موتهـا حلمـا آخـرا لـولادة 

21.جديدة

ــا أفضــل لتلــك الأصــوات  فــالرّاوي هنــا يستشــرف واقعً

الحياة التي أعدمت أحلامهـا /المقهورة التي قهرتها المدينة

ـــك آمـــنٍالشّـــاعريةّ و رغباتهـــا فـــي العـــيش فـــي وطـــنٍ تل ، إنّ

الأشباح المقتولة ذات الأحلام المجهضـة المعدمـة /الأصوات

ـــاريخ العنـــف، لت مـــنتتعبـــر نفـــق مواجعهـــا و ت رمـــاد شـــكلّ

بغدٍ حالمةً .أفضلٍعذاباتها و تولد من جديد آملةً

"عشـــتار"كمـــا وظّـــف الروائـــي الرّمـــز الأســـطوري 

للتّعبيــر عــن قضــايا راهنــه و مجتمعــه، فــالرّوائي يستشــرف 

للبعــث و الانطــلاق إلــى فضــاءات البعــث و اا أفضــل، غــدًغــدً

ـــا تكمـــن وظيفـــة الرّمـــز  و الجمـــال و السّـــعادة،  فهن الحـــبّ

ــــاط الــــدّلالات و الأســــرار الأســــطوري و طاقاتــــه فــــي التق

بمثا".المشفّرة بـة فالرّمز الأسطوري في الأثر الأدبي يعـدّ

، و هــو فــي (...)أو المبــدع ب تمثيــل حدســي يقــوم بــه الكاتــ

22."يتطوّر إلاّ داخل العلاقات البشريةّرأي البعض لا

هـــو رمـــز أســـطوري يوظّـــف عـــادةً"عشـــتار"فرمـــز 

"عشـتار "للأمل و التفاؤل و التّطلع نحـو آفـاق جديـدة، ف 

و الجمال و هي  زوجة تمّـوز و "هي آلهة  الخصب و الحبّ

و عنــد .نــزل تمّــوز كمــا نزلــت عشــتار لعــدائهما لارشــيكال

نشــفت ينــابيع الرّبيــع علــى الأرض، و قــد وفاتهــا مــن هنــاك 

من إطلاق سراحها بواسطة خصي ذكر تمكـنّ)أيا(تمكن 

و نـــرى .مـــن الحصـــول علـــى إعجـــاب آلهـــة العقـــم و المـــوت

وصفا رثائيّـا فـي إحـدى البقايـا الطّينيّـة حيـث تبكـي عشـتار 

موته السّنوي و بعثه و زواجه يـدلّ.على موت تموزي و أنّ

23."صب مرتبطة بالدّورة الزّراعيّةعلى وجود طقوس للخ

تنبعــث الآن فــي لحظــة مجتثــة مــن ":يقــول الــرّاوي

مــا يــزال..خــارجالسّــديم لتلقــي بــك إلــى ال إلــى حيــث الحــبّ

هـــو ..يفـــرخ عصـــافير الفـــرح و الانتشـــاء إلـــى حيـــث الحـــبّ

و و قتـــل للقتـــل و المـــوت..مـــيلاد للسّـــعادة و الحيـــاة

24"..الفناء

توظيف رمز  ـا و "عشـتار"إنّ لـم يكـن توظيفًـا عبثيًّ

نـابعٌ مــن لـم تولــدّه ضـرورة فنيّــة بقـدر مــا هـو مقصــودٌ

هامّــة جــدّا، إنّــه يبــرز لنــا رغبــة الرّوائــي، و حاجــة إنســانية 

رغبة الجيل الجديد من الشّـباب فـي تحـدّي شـيطان المـوت، 

ـــة التـــي عاو العـــزم علـــى بنـــاء الدّولـــة الجز ـــا ئريّ انـــت حروبً

أدّت إلــــى حــــدوث انهيــــارات سيّاســــيّة اجتماعيـــــة،  كثيــــرةً

"اقتصادية، نفسيّة، فالموت لـم يعـد سـببًا للخـوف بقـدر مـا 

رمـــــزًا للتحـــــدّي و القـــــوّة، و ســـــببًا  مـــــن أســـــباب أصـــــبحَ

و البعثِ 25."الاستمرارِ

فهــذا الرّمــز يحمــل دلالات الزّهــر و الاِنبعــاث، و 

ة و البعـــث بعـــد المــوت، هـــذا البعـــث الـــذّي بالحيـــا"الإيمــان 

ــــــه الأرض و تخضــــــر، هــــــي صــــــورة للرّبيــــــع و  تزهــــــر في

26."الحياة

"كمــا نلحــظ توظيــف الرّمــز الطّبيعــي الأســطوري 

ــات، فــالمطر عــادةً"المطــر ــات عديــدة مــن الرّواي فــي محطّ

يرمــز إلــى الخصــب و النمّــاء و الزّهــر، و هــو مــرتبط فــي 

إلاهـــا "تمّـــوز"و "عشـــتار"زي الأســـاطير القديمـــة برمـــ

.الخصب و الزّهر



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

ــــي مختلــــف أشــــكالها و صــــوّرها تــــرتبط  ــــاة ف فالحي

المــاء الــذّي يعــدّ/ا بالعنصــر الحيــوي المطــراٍرتباطًــا وثيقًــ

ظــاهرة المطــر  ســببًا مــن أســباب الوجــود الإنســاني، و تتخــذّ

ــة متصــلةّ  ــة مرتبطــة ماديّــة و معنويّ دلالات عديــدة و رمزيّ

رمز الخصب و النّماء، و هي رمـز الرحمـة "بالإنسان، فهي 

و العطاء، و هي رمز الحياة و الوجود و المقام، فلقـد سـكن 

التـــي يتـــوفر فيهـــا المـــاء و الكـــلأ  الإنســـان قـــديمًا المـــواطنَ

لأنهّما عنصرا الحياة المهيمن، فهـي العامـل القـوّي للنشـاط 

وس أسطوريةّ البشري، فلقد كان الإنسان قديمًا يقوم بطق

إذا مــا توقــف المطــر، و الإنســان اليــوم يقــوم بصــلاة الغيــث 

و  ا و نبـــاتً و نمـــوًّ فـــي هطولهـــا رحمـــةً لتنـــزل المطـــر؛ لأنّ

للحياة 27."عودةً

فــالمطر يقـــوم بوظيفــة إعـــادة تخصــيب الأرض بعـــد 

جفافهـا و موتهـا، كمـا يحمـل دلالات عميقـة أخـرى تشــمل 

الازدهـار، فــالرّوائي يطمــح إلــى الخيـر و السّــلام و الأمــان و

أفضــل ينتشــر فيــه الخصــب فتزدهــر الحيــاة و تزهــو  راهــنٍ

بـألوان الجمــال  و الألــق، و تتــدفق السّــعادة إلــى الأعــين التــي 

السّـــــلام اٍحترفـــــت المـــــوت و جفـــــاف المشـــــاعر و أن يعـــــمّ

ـــة بعـــد ســـنوات مـــن الجمـــر و القهـــر و  الأراضـــي الجزائريّ

مسلسل أنهّ سرعان ما رغي.الوجع يدرك حقيقة يقينيّة أنّ

، فيحـوّر وظيفـة المطـر مـن كونــه االمـوت مـا زال مسـتمّر

إلــى وظيفــة المــوت و الفنــاء و رمــزًا للنمّــو و الازدهــار

.العتمة

ــــدة  و يتمظهــــر رمــــز المطــــر فــــي ســــياقات عدي

كـــان الشّـــتاء مـــاطرًا  أمطـــر مـــن كــــلّ":نـــذكر منهـــا

أنّـه سـيدوم إلـى الشّتاءات التي عهدناها من ق ل إلـيَّ بل، و خيِّ

ـــا، لكـــن السّــــ الأرض ستغتســــل نهائيًّ أطـــول، و أنّ حب وقـــتٍ

كأنّه الشّـتاء ..إلى مدى لا نهائي..السّوداء ستغطّي السّماء

الأزمنة..الأخير 28.شتاء لكلّ

رمـز المطـر قـد حـاد عـن  فـي هـذا المقطـع نلحـظ أنّ

ــة الأســطوريّة، فبعــد أن كــ ان يحمــل قيمــة دلالاتــه الطّبيعيّ

عظيمـــة تتمثــــل فــــي الحيــــاة فـــي المــــوت أي إعــــادة الحيــــاة 

لمظــاهر الوجــود و الإنســان أضــحى يمثّــل رمــز للمــوت فــي 

الحيـــاة، فـــالمطر لـــم يعـــد مطـــر الخيـــر بـــل مطـــر لمواســـم 

.الموت

عنـف الــرّاهن و مأســاويته و سـوداويته جعــل شــتاء  إنّ

ـــــل ســـــماوات أرض الجزائـــــر ـــــاء تحت و الأســـــى و الفن

ـــا  ا، و فعلً ـــا، فكـــان شـــتاء المـــوت قاســـيًّ ـــا دموّيً تغتســـلها نزيفً

حصــــدت فيهــــا الكثيــــر مــــن أرواح  لســــنوات عشــــرٍ اســــتمرّ

الحيــاة و قســوةَ الأبريــاء الــذّين دفعــوا ثمــن تحــدّيهم بشــاعةَ

ا الإنسان، و كم كان هذا الثّمن باهضًا جدًّ .القدر و عنفَ

ــا شــكلّ الرّوائــي لمَّ هــذه الصّــورة فهــو لــم الملاحــظ أنّ

ا حاد برمز المطر عن معناه أيضًا لـم  يشكلهّا من فراغٍ، و لمَّ

ــانٍ ــب دلالات و مع ــا مــن أجــل تقري ــا؛ و إنمّ يكــن الأمــر عبثً

ـــــوض و  متصّـــــلة بـــــالرّاهن الجزائـــــري الـــــذّي يـــــرفض النهّ

الاِنبعـاث مـن جديــد فهـذا الأخيـر ألــف الحيـاة القاسـيّة التــي 

ــ ــم تع د مواســم الزّهــر تغريــه و نخــرت جســده و روحــه، فل

تلهمــه، و لــم تعــد أحــلام و تطلعّــات عنفــوان الشّــباب كافيّــةً

لتخليصه مـن بحـر مواجعـه و جراحاتـه التـي تناسـلت علـى 

ضـــفاف الوجـــود، فهـــذا الـــرّاهن  كـــان العثـــرة فـــي ســـبيل 

ذاتــه؛ بــل النّهــوض أو بمعنــى آخــر كــان الــدّاء  فــي حــدِّ

أساسـه المـ وت، غايتـه المـوت، هدفـه الموت بصـورة أدق؛ لأنّ

.الموت

لقــد أســهمت الأســطورة فــي تشــريح الــذّات الإنســانيّة 

جلجـــــامش (مـــــن خـــــلال الرّمـــــوز الأســـــطورية الموظّفـــــة 

هـــذه الرّمـــوز الموظفـــة التـــي )...عشـــتار، المطـــر،العنقـــاء

"جســدّت قيمتــي المــوت و الحيــاة، و تكمــن أهميّتهــا فــي 

ــادة إدراكنــا لطبيعــة  ــنّفس البشــريةّ عــن طريــق مســألة زي ال

قيمتهـا تبـدو فـي  الرّمز الذّي تتضمنّه الأسطورة بمعنـى أنّ

الرّمـز الـذّي تحيـل إليـه و تـوحي بـه كمـا تـنعكس فـي تلـك 

29."الدّلالة التي تحملها في داخلها
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:الموت الصّوفي

:أيقونة الفراشة-

ــة التــي  الفراشــة مــن الرّمــوز الفنيّــة الجماليّ تعــدّ

من أجل التّعبير عـن معـاني الشّـوق يو ظّفها الصّوفيون عادةً

كـان وطنًـا أم  و الصبابة و الفناء في عشق المحبـوب سـواءً

ــات المتصــوّفة  حبيبًــا؛ بــل يمكــن أن نعــدّها مــن أبــرز أيقون

لرصد حالات الاحتراق في نـار العشـق، فكلمّـا اِقتربـت هـذه 

جسدت لنـا الفراشة من الضّوء و بسطت أجنحتها النوّرانيّة

.مشهد الموت الصّوفي في الحبّ

مــن أبــرز التيمــات التــي كتــب  تيمــة الحــبّ تعــدّ

أعمالـه "بشير مفتي"فيها الرّوائي  ، حيث تحضر في كـلّ

الشّــديد، و الإفــراط  فشخصــياته الرّوائيــة تعــاني مــن الحــبّ

و .فـــي العشـــق، و الاحتـــراق بلهيبـــه، و الفنـــاء فـــي الوصـــال

بـين الأبطـال منـذ الصّـغرغالبًا ما ترتبط و .قصـص الحـبّ

":تتمظهر أيقونة الفراشة في سياقات عديدة نـذكر منهـا

الموت هو الذّي يوحدن بهذه الحالة، الآن مثل الفراشات قـد 

أتحـرّر و أطيــر، قــد أصــبح شخصًــا آخــرًا، روحًــا محلّقــة، و 

هذا إلاّ الإحساس تتراكم المشـاعر ..قد لا يحدث من كلِّ

..تنخلـق فسـحات جديــدة..تتــراكم..ا الـبعضفـوق بعضـه

أقصــد اِختناقـــات قاتلــة، أنظـــر تحــت الأرض، تحـــت ركـــام 

ـــق منـّــي غيـــر دوي  الأهـــواء و الأوهـــام، أنطمـــر حتـــى لا يب

ـــامعنى، مـــرض الـــذّاكرة،  الرّعـــب، جنـــون الكـــلام، هـــوس اللّ

30."عصاب الأحلام

مــن خــلال هــذا المقطـــع نلحــظ حــالات عديـــدة  

توحد في العشق إلى درجة الفناء، حالـة التفـاؤل مثل حالة ال

و الأمل، إضافة إلى مشاعر الخيبة و الخسران و الأوهام، و 

/المحبـوب/اللّـامعنى و عنـف الـذّاكرة، فهـذا العشـق

الــوطن و المشــاعر المتنــاثرة أثّــر علــى الــذّات الإنســانيّة و 

و حيــر ةٍهـيمن علـى خوالجهـا و جعلهــا تعـيش حـالات وهـنٍ

الحبيــب، و هــذا /بســبب الحــوادث التــي أرهقــت روح الــوطن

و فنائــه مــن كثــرة التفكيــر مــا أدّى إلــى هــلاك الإنســان 

في راهنه الحالي الذّي أثقل كاهله و شوّه جمال الحيـاة، و 

.أفقده حلاوتها و إيجابيتها

الحالات المرضـيّة التـي تصـيب  فحالة العشق من أشدّ

الإنسان خاصّة إذا صاحبها الهوس الشّديد بـالمحبوب، فهـذه 

الحالة تشعر الإنسان بالرّغبة الشّديدة و الشّوق و الاحتـراق 

خاصّـة إذا  فتكًا و قسـوةً أشدّ إلى درجة التيه، فتجربة الحبّ

بالرفض و الهجر و ا .لفقدقوبل هذا الحبّ

المحبوب الكاتـب حالـة الطمـوح فـي البقـاء /لقد جسدّ

هــذا الشّــعور المفعــم "ميعــاد""و الفنــاء فــي عشــق حبيبتــه 

بالتّصوف و الموت الرّوحاني، فهي التي تمنحه بلسم الفـرح 

ــاة، حيــث يقــول قبلــك كانــت الأمــور ":و الرّغبــة فــي الحي

لكـي أتتسير فجـرّ، و فـي نفـس المسـار، لا شـيء يحـدث فـيّ

ـــى  ظهـــرت و أنــا بالكـــاد أتملّ أنــدغم فـــي لحظـــة العــيش، ثـــمّ

كنــت فراشـــة الضّــوء التـــي .غيــابي و أقـــرأ فاتحــة صـــمتي

.اِنتظرتهـا بكامـل روحـي، و يـوم شـاهدتك بقيـت تائهـا فيــك

31."بقيت طويلًا أتشممّك من بعيد و من قريب

هالـة "كما يتجسّد في هذا السّياق أيضًا  شعرت بـأنّ

بـــين أصـــابع يـــدي كـــذرى الرّمـــال و اِختفـــتتســـربت مـــن 

تلـك السّـنوات الخاليّـات كـم عشـنا مـن .من قلبها بعد كـلّ

فـي أن لحظات جنـون و حـالات قصـوى للعشـق و للرّغبـة 

و أن نعطـــي العـــالم  ـــدمٍ تضـــرب الحيـــاة بأقـــدامنا ككـــرة ق

من أجل  ظهورنا و نحن نسير إلى الأمام، كأنهّ صراخ حادّ

ـــة تلـــك، كـــأن نقـــول لهـــمأن نبقـــى فـــي جن ـــا الرائع إذا ..تن

إذا كنـــتم ..كنــتم تريـــدون الحـــرب، فــنحن نعشـــق الحـــبّ

إذا كـان القتـل ..ترغبون في العبوديّة فنحن نهيم بالحريّـة

هو سلاحكم فأسـلحتنا هـي القبـل التـي تعتـق الفراشـات مـن 

32."يرقاتها

و تظهـر فــي هـذا المقطــع التـوق الشّــديد إلـى الحــبّ

رفًا علـى أجنحـة فراشـة لمّا يأتي مترف!هذا التّوقما أجمل

ــة الرّغبــات فالعشــق وجــود آخــر، نورانيّــة و عمــر آخــر و جنّ

الحســناء و الأمنيــات العــذراء فــي زمــن الاٍنهيــار السيّاســي و 

تسـعى لقهـر  تدفق الحروب و اِشتعال فتيلها، فثقافـة الحـبّ
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علـى ثقافة الحرب عبر أسلحة ناعمة هي القبل التي تتغلـب 

و تمــنح للعاشــق الهــائم أبديّــة مطلقــة و حرّيــة خــوف القتــل

فائقة في سفره الصّوفي المدجّج بمشاعر الصّـبابة و الهيـام 

و الشّعف فـي راهـن محتـرق اِسـتعمرته حماقـات العبوديـة و 

.الاِستعباد

كما يتضّـح سـعيه إلـى تحقيـق لذتـه الجنسـيّة و 

ليز المحبـوب قصـد نشوته المغـامرة فـي الاِرتحـال بـين دهـا

تحقيـــق ســـعادته المثاليّـــة، كمـــا تمتّـــد لتحيـــل إلـــى الرّغبـــة 

و الجامحة في البقاء في وطن الجزائر رغم الأزمـات

مكـان و زمـان، فـلا يكـون  الحروب التي تتربصّ به في كـلّ

التّغلــب علــى ذلــك إلـّـا مــن خــلال حالــة العشــق الشّــديد التــي 

الفناء .وصلت إلى حدِّ

ــيّ، و " ــاعمتين تتســللاّن إل أخيــرًا أحسســت بيــديك النّ

بروحهـــا تطفـــو فـــوق ميـــاه قلبـــي الهادئـــة، و تســـبح براحـــة 

و سـعادة مكتملــة، و وجههــا الطّلــق كالرّعشــات الخفيفــة، و 

ــا بالحيــاة و الآمــال التــي ضــاعت فــي  هــي تغمــر جســدًا متعبً

عفـوًا وحدنا في هذه الزّنزانـة،.أخيرًا وحدنا يا فاء.صمت

ــــى روحــــي، أ راك مبتســــمة و الزّنــــزانتين المنقبضــــتين عل

ـــــين مضـــــيئة، نافـــــذة تنفـــــتح فـــــي صـــــحراء العـــــدم، و تطلّ

كعروس بحر، ممتلئة بنشـوى الرّحيـق، بـالمطر المنهمـر، 

من سـعادة اللمّـس، و اِحتكـاك إيقاعات العشب حينما يتهادى

و بـداخلك، و عنـدما الرّيح، أنت فـي و بـداخلي، أنـا فيـك

ا بك، و فيك 33."يذهبون و ينتهي العالم، سأكون محتميًّ

لقد تحققت الرغبة في الحياة مـن خـلال تلمـس 

جسد فاء الشّفاف النّاعم و هي ترتعش علـى أجنحـة الضّـوء 

آملـــةً، و هـــي تقذفـــه بعطرهـــا السّـــاحر، و ألوانهـــا  مبتســـمةً

ـــة تضـــ ا مفعمـــة للّه فتغمرهـــا ســـعادة غـــامرة، و روحًـــالحانيّ

نتعـاش و الاِنتشــاء الرّوحــي كلمّـا دنــت منــه، و اِقتربــت بالاِ

منـه توحـدّت بـه، و تماهـت فـي داخلـه مشـكلّة يقـين وجـوده، 

ـــاة و عدميتـــه التـــي  ـــا تعالجـــه مـــن مشـــاكل الحي كمـــا أنهّ

.تشكلت بفعل قسوة واقعه، و أحلامه المعدمة

:الخمرة-

فـــــي الأعمـــــال الأدبيّـــــة  ـــــادةً توظـــــف الخمـــــرة ع

الشّـعر خاصّـةً، و يســت ثمر الكتّـاب رمــز المعاصـرة و فـي فــنّ

عـن لوعـة العشـق و الاِحتـراق فـي الحـبّ، و الخمرة للتّعبيـر

بـرز الأيقونـات الحبيب، فهي من أ/الاِتحاد مع الذّات الألهيّة

ــة ــة الرّمزيّ تعبّــر عــن كمــا .فــي الكتابــات الصّــوفيّةالفنيّ أنّ

ــة، فــالخمرة عنــد  "تجســيد "مفتــي"رؤيــة الكاتــب الوجوديّ

جملة من المواقـف كطريقـة التّعبيـر عـن الحريّـة الفرديّـة 

الأزمــــــة  ــــــاد و الحلــــــول كأســــــاس لحــــــلِّ و قضــــــيّة الإتحّ

34."الاِغترابيّة

فالخمرة أيقونة العشق تجسّـد مشـاعر الاِشـتياق 

ــذّي يتحــوّل إلــى مــرض و الحنــين للحــبّ، ذلــك الاِشــتياق ال

سيقول الـذّين يعرفـون "يفتك الرّوح  و الجسد و الوجدان 

العشق و خباياه إنّه الاِشتياق الأعمـى، أو إنّـه الاِشـتياق و قـد 

ــهب ــوّه و ســدرته، يحــول جميــع ..لــغ ذروت فــي عل إنـّـه الحــبّ

صور الأخريات إلى صورتها هي، هي وحدها ملكة النسـاء و 

35."مشتهىو الجمال الالصّور

ــــه و  فالسّــــكر يفضــــح صــــاحبه، فيكشــــف توهمات

خيالاتـه، كمــا يحـدّد رؤيــة وجــوده و تقريـر مصــير حياتــه

لــم أكــن أوهــم نفســي أننـــي "و يربطــه بــذاكرة ماضــيه 

الصّـــعلكةســـأجد الطّريـــق؛ لأننّـــي كنـــت أردّد مـــع فلاســـفة 

الطّريــق هــو ..الطّريــق هــو المهــمّ":و التشــرد و الصّــوفيّة

لكـن مـن لا يرغـب فـي الوصـول إلـى نقطـة الوصـول ..المهمّ

ـــا ـــع فـــي تلـــك ..الأخيـــر؟ كلّنـــا ربمّ أحلامنـــا تتجمّ و كـــلّ

لإنسان ليـدرك الحقيقـة حتـى لـو االرّغبة العميقة في داخل 

36."كانت وهمًا كبيرًا من بين باقي أوهامنا الكثيرة

ــلقــد أخــذت الخمــر ا ة طابعًــا رمزيًّــا ميتافيزيقيًّ

ــى المعنــى /أخرجهــا مــن المعنــى الحسّــى كشــراب مــادّي إل

كشـــراب رمـــزي ميثـــافيزيقي لفهـــم الوجـــود، و /الرّمـــزي

ـــــذّة الوصـــــال  ـــــق ل ـــــذّات، و تحقي ـــــالم و إدراك ال تبصّـــــر الع

.الصّوفيّة في المحبوب
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:الصّوفيّة للموتالدّلالات-3

الظّــواهر "امــةأشــجار القي"تفــوح روايــة  ــدٍ بعدي

الصّــوفيّة المنتشـــرة علـــى مســـاحات المـــتن الرّوحيّـــة، حيـــث 

ترســم رحلــة صــوفيّة إلــى عــوالم الــرّوح، تقودهــا شخصــيّة 

/الواقــع و عــالم الــرّوح/معذّبــة تعــيش عــالمين عــالم الجســد

صــعبة محفوفــة بالعــذاب و  الصــوفيّة، و كــم كانــت رحلــةَ

.الاِنتشاءالشّوق، و الحزن و الفرح، بالألم و 

شخصـــيّة الـــرّاوي السّـــارد شخصـــيّة /الظّـــاهر أنّ

مقهورة مغلوب على أمرها تعيش معلّقة بين عـالمين، عـالم 

الواقــع بعذاباتــه و جراحاتــه و مأســاويته، و عــالم /الحقيقــة

الرّوح و ما يحملـه هـذا العـالم مـن جماليّـة روحانيّـة /الغيب

و صــدق المشــاعر، و صــوفيّة، حيــث الصّــفاء و نقــاء الــنّفس 

ــورة علــى الواقــع المــدنس  البعــد عــن الزّيــف الأخلاقــي و الثّ

.بالدّونيات

هـذه الشّخصــيّة تـدرك تمــام الإدراك أنّهـا قــوّة  إنّ

الفناء قـوة جبّـارة لا تضـاهيها أيّـة قـوّة أخـرى، لـذلك نلحـظ 

ــة لهــا دون أدنــى مقاومــة أو  ــه مستســلم بصــفة كليّ عليــه أنّ

المسبق بخسارته هـذه الحـرب التـي كشـفت مواجهة لعلمه 

.أوراقها من أوّل الأمر

جراحــات الــرّاهن و خيباتــه المتلاحقــة، فشــل  إنّ

قصص الحبّ، فشل مشروع الثّـورة الـوهمي، تـوالي الحـروب 

و الأزمـــــات جبـــــروت الحيـــــاة، و قهـــــر الواقـــــع،  اِنكســـــارات 

هــذه العوامــل مجتمعــة أثبتــت  ــه، كــلّ الجســد، وفــاة والدت

تميّة الفناء، و عدم قدرة هذه الذّات علـى المقاومـة، لـذلك ح

عاجزة عـن "و بدت هذه الأخيرة مهزومة، قلقة، عابثة 

مواجهـــة مصـــيرها لكونهـــا تعـــي حقيقتهـــا، فهـــي مفـــردة و 

جانـب، و وحيدة و أنهّا للفناء الـذّي يحاصـرها  مـن كـلّ

37."من ثمّة فهي مجبرة على الاِستسلام لتلك القوى

يقــول الــرّاوي و هــي يشــرّح اللحّظــة و يفــتح مــواطن 

هــذا مــا أنـا متأكــد منــه، و .لقــد مـت"الجـرح و الــذّاكرة 

.بـــل لا أذكـــر.لكـــن كيـــف مـــت؟ و أيـــن أنـــا الآن؟ لا أدري

ــا، و أننّــي فــي الغــيم  شــيء كــان غائمً كــلّ أشــعر فقــط أنّ

المظلــم، و الضّــباب الكثيــف كنــت متشــبثًا بفكــرة الخــروج 

كـان هنـاك مـن .إلى النوّر من النفّق إلى الحياةمن الظّلمة

ــاة أو مــا يبقــى منهــا صــامدًا  ــا الحي ــيّ، أتصــوّر أنهّ ينــادي عل

كان .كان يدفعني للمقاومة و تحدّي الموت.لآخر لحظة

الموت خارقًا و مؤلمًا، و لكن كنت فيه و ظللـت أقـاوم دون 

و لكــن كنــت أرفــع رأســي .اِنحنــاء ــأسٍ إلـّـا بعــد ي لــم أنحــنِ

إلـى أيـن يـا تـرى .إلى أين كنت أرفع رأسي بسرعة.بسرعة

كنت أرفع رأسي؟ ممّا كنـت أطلـب المسـاعدة؟ لمـن كـان 

التوجه في لحظة كتلك 38."عليّ

تحــــاول هــــذه الــــذّات المعذبــــة معرفــــة عالمهــــا 

و الدّناســة، الملغــز بــالغموض و  الموغــل فــي الزّيــف العــريّ

ـــا عـــن خ ـــرّوح بحثً ـــى عـــوالم ال لاصـــها و تحرّرهـــا ترحـــل إل

الاِنتمـــاء إلـــى عـــالم آخـــر قـــادر علـــى اِســـتيعاب طموحاتهـــا ب

فهي تعي اِنكسارها فـي ظـلِّ"و رغباتها المتدفقة الكبيرة

يتسّــم بالغيــاب، و تصـبح فيــه الأرض منفــى لمــن أراد  وجـودٍ

معطيـات  الإقامة بل تصبح حيّزًا لـذات مهدّمـة ترصـد كـلّ

شـيء، فيصـبح مألوفًـا و الاِنهيارات حين الموت يسـكن كـلّ

39."هادئًا

كمــا تســعى أن تبحــث عــن إجابــات يقينيّــة لــبعض 

التسـاؤلات المقلقــة و هــي معلقــة فـي غرفــة الإنعــاش، حيــث 

العــالم المقــدّس /تســافر فــي رحلــة صــوفيّة إلــى عــالم الــرّوح

تزيــل /هربًــا مــن الجســد ــا عــن حقــائقٍ العــالم المــدنس بحثً

، و قلقها الوجودي و هي دائمـة عنها غشاوة بحثها المستمر

التساؤل عن ما المعنى من الوجود؟ و لماذا أنا موجود؟

ا تحيلنـــا علـــى  ـــا رحلـــة روحانيّـــة عميقـــة جـــدًّ إنهّ

ــون عــن عــوالمهم و تتمحّــى "أســفار المتصــوّفة الـّـين  يتخلّ

ــه، و إمّــا أن تســفر عــن قلــق إنســان  ذوتهــم بخلاصــهم فــي اللّ

40".مدمّر يشكّل آلام الإنسان

ــذّات للكــلام و هــي داخــل غرفــة الإنعــاش تستســلم ال

تبوح بأسـرارها المكدّسـة منـذ أزمنـة عديـدة، و هـي ترتحـل 

في عوالم الرّوح بحثًا عـن إدراك ذاتهـا و وجودهـا و تحليـل 

علاقاتها بباقي الأشـخاص و الأشـياء، كمـا أنهّـا تغـوص فـي 



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

و الحلـــم، إنهّـــا رحلـــة مفتوحـــة علـــى  عـــوالم التـــداعي الحـــرّ

المجهـــول، الفنـــاء، علـــى الاتحـــاد مـــع الـــذّات الإلهيّـــة، يقـــول 

ارتحالـــه بـــين دهـــاليز السّـــارد و هـــو يحكـــي قصّـــة /رّاويالـــ

أفكّر في الجهة العليا من الـرّوح، و "الذّات و بواطن الرّوح 

فــي الجهــة السّــفلى مــن الجســد، أفكّــر فــي حيــاة تبتعــد إلــى 

تلــك ال.هنــاك ــذّي يختفــي هنــاك وراء كــلّ سّــحب؟ و مــا ال

تلـك الأيّـام الشّـقيّات، عبثًـا أنفـث الـرّوح  عبثًا أستحضر كـلّ

في الطّين، عبثًا أمزّق الغشاء و أبني بـالحجر و الكلمـات مـا 

ـــا أســـعى، هـــذا الجهـــد المرهـــق فـــي  تهـــدّم مـــن ســـنين، عبثً

41."التذكّر، أين كنت؟ من أين جئت؟ إلى أين أنا ذاهب

ففي هذه اللحّظـة القدسـيّة حيـث صـفاء السّـريرة 

ــــروح، و المليئــــة بنفحــــات الشّــــوق و التــــذكّر  "و نقــــاء ال

يقترب الإنسان من إدراك ذاته، و يحدّد علاقتها بالأشياء، و 

يسـتطيع فـي هـذا الوضـع أن يكشـف سـتره و يزيـل الحجـب، 

أنّها لحظات التذكّر التـي تمنحـه وجـود آخـر، فـذات الفـرد 

مشــرقة علــى عــوالم الحلــم قــد اِســتهوت بتلــك العــوالم فــي ال

42."رحلتها

ـــدّلالات الصّـــوفيّة الموجـــودة أيضًـــا نـــذكر :و مـــن ال

بهــــم، حيــــث نلحــــظ  ــــة و التوحــــدّ الشّــــوق و الحنــــين للأحبّ

العاطفة الجيّاشة المليئة بمشـاعر الاحتـراق فـي الوصـال، و 

ــــد إتحــــاد  ــــوب، و هــــذا مــــا يجسّ ــــه فــــي المحب الإرادة"الول

الإنســانيّة مــع العاطفــة فــي رغبــة ملحّــة تــدفع بــالنّفس إلــى 

إلـى  إلى عالم تصل فيه عن طريق الحـبّ تجاوز عالم الحسّ

ا 43."محبوبها الأوّل التي تدركه النّفس ذوقيًّ

و مـن الظـواهر الصّـوفيّة التـي نلحظهـا فـي هــذه 

الرّوايــة فكــرة الحيــاة فــي المــوت، هــذه الفكــرة التــي تطــرّق 

"ا متصــــوّفة كثــــر نـــذكر مــــنهم الشّــــاعر الصّــــوفي إليهـــ

ــاج يقــين يهــب الحيــاة و لا حيــاة إلـّـا "، فــالموت عنــده "الحلّ

بهفالحلّاج يرى حياته في موته، حيث الوصل مـع المحبـوب 

44."لا يتّم إلاّ بذلك

المــوت لا يتوقــف ":و هــذا مــا يؤكــده السّــياق الآتــي

الجهـات أبدًا مثل الحياة، يتحرّك يمينًا و شمالً ا، و في كـلّ

يوجد الموت لأنّنا نوجد، لأننّا هنا، لأنّـه لا مفـرّ، لأنّـه لا بـدّ

ــاة شــيء مــا يشــبه المــوت، و فــي  أن نمــوت، و لأنّــه فــي الحي

الموت شي ما يشـبه الحيـاة، فيهمـا شـيء مـن بعـض، لقـاءهم 

.أنا أشعر بهذا الآن كأنّهم معًا فـي.يحدث في داخل الرّوح

45."يبكيان من الحزنيزغردن من الفرح 

الرّغبــة فــي القتــل مــن أبــرز الظــواهر عنــد  تعــدّ

و المتصوّفة، حيث تمثّل علامـة مـن علامـات الامـتلاء

الموت في الحبيب 

هذه الرّغبـة  قنوطًـا أو هربًـا أو اِنـزواء، بـل "فلا تعدّ

حضور الموت  هي لحظة اِمتلاء بالحياة، و يقين تام بها، إنّ

ادة صـياغة جديــدة للـذّات التــي تحلـم باِتحادّهــا مــع يعنـي إعــ

و تنتهـي بـه لا من تحبّ، فالحيـاة التـي لا تبـدأ بـالموت

أن تعاش 46."تستحقّ

هي أسـاس الوجـود، و الحصـول  فالاِستشهاد في الحبّ

يقتل يا ميعاد":على بهجة الحياة و جمالها .الحبّ

لماذا لم تقتلينا أنت بالحبّ؟

.ى بنا أن نموت نحنكان الأحر

47.."نحن نحن نحن

ينفــتح هــذا المقطــع علــى رغبــة الكاتــب فــي القتــل و 

فـــي ســـبيل حبيبتـــه  التـــي "ميعـــاد"الاستشـــهاد فـــي الحـــبّ

أخذها منه الموت  فهذا الأخير من يجعله يشعر وجـوده، و 

ــــوفي ف  ــــق المــــوت الصّ /و القتــــل/المــــوت"هــــذا مــــا يحقّ

عنــد ــانون الحــبّ بــل عنــد *اِبــن الفــارضالاٍستشــهاد هــو ق

48."المتصوفة جميعًا

ا يصــبح  جنونًــا و مرضــيًّ و عنــدما يصــبح الحــبّ

القتل أمرًا مشروعًا؛ لأنّه الوحيد القادر على تخلـيص تلـك 

مــن عــذاباتها، و تقريبهــا مــن الطــرف الآخــر الــذّي الــنّفس

ـــة  تتـــوق إليـــه و تأمـــل قربـــه و وصـــاله، فهـــذه الـــذّات المعذب

نــار الوجــد  و اِنشــطارات الــنّفس و جراحــات المحترقـة فــي

"الواقـع تـرى فرحتهـا فـي الجمـاع الرّوحـي مـع المحبــوب

ــا جنــون و أنــا جننــت به ا .الحــبّ لكــن جنــوني كــان مرضــيًّ
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كان فيه غيرة مرضـيّة، فيـه خـوف مرضـي، .أعترف بذلك

مضطربة على الدّوام هذه الأشياء التي تجعل ..فيه مشاعرٌ

جحيمًا و  يخلـق الصّـراع المسـتمرّ.ليس نعيمًاالحبّ الحـبّ

الرّغبــة فــي قتــل نفســك أو قتلهــا هــي  و التشّـبث بــالآخر حــدّ

49."مصدر العذاب و الغواية

ــدّيني الصّــوفي فــي عنــوان كمــا نلحــظ الحضــور ال

الذّي يتنـاص مـع القـرآن الكـريم"أشجار القيامة "الرّواية 

ــــك فــــي لفظــــة  ــــ"القيامــــة"و يتمظهــــر ذل ي وردت فــــي الت

ــه تعــالى منهــا قول عديــدةٍ يَــوْمَ":مواضــعٍ ــهٌ اللَّ ــمُ مَهٌ ــا يُكَلِّ لَ وَ

ألَِيْمٌ عَذَابٌ لهَُمْ وَ يْهِمْ لَا يزُكَّ وَ 50."الَْقِيَامَةِ

ــوم تفنــى الــدّنيا و  ــوم الحشــر، ي فالقيامــة هــي ي

يقـــوم الإنســـان ليحاســـب و يعاقـــب علـــى أعمالـــه أمـــام الـــذّات 

لحظـــة /قـــول السّـــارد و هـــو يصـــف هـــذه اللحّظـــةالإلهيّـــة، ي

بأنهّـا سـاعة الحسـم، سـاعة الحقيقـة"الحقيقة  سـاعة أحسّ

مـا  التذكّر، ساعة النّسيان، ساعة يمكن أن يحدث فيها كلّ

51."لم أنتظره

إن هـــــذا التمـــــازج و الاِرتبـــــاط الحميمـــــي بـــــين 

لة التّوحـدالرّواية و الدّلالات الدّينيّة الصّوفيّة يحيل إلى حا

و الاِنصــهار و محاولــة إســقاط التّجربــة الوجوديّــة للسّــارد 

عبر رؤيـة صـوفيّة تقـدّس فكـرة الفنـاء الرّوحـي، و هـذا هـو 

أساس الفكر الصّوفي الـذّي يـؤمن بفكـرة الحيـاة المتجسـدّة 

.في الموت

:خاتمة

النتائجيمكنو في الأخير  :اِستخلاص أهمّ

روايـــــــات - تشـــــــخيص أدبـــــــي "بشـــــــير مفتـــــــي"إنّ

لموضــوعة المــوت، و تنـــاول ميثــافيزيقي لإشــكاليّة المـــوت، 

عبـر ســرد ممــزّق، عنيــف، ســوداوي، و شــخوص تعــاني قلقــا 

وجوديّا، و اللّانتماء و التشظّي بين الرّوح و الجسـد، فكانـت 

ــرّاهن التّســعيني،  صــورة صــادقة عــن عنــف ال رواياتــه بحــقّ

دم، الموت  العبث، الخوف، اللاّمعنى التي ساده الع

.من الوجود

است- "مفتـــــي"حضــــار الأســــطورة فــــي روايــــات إنّ

هـــذه )...جلجـــامش، العنقـــاء عشـــتار، المطـــر(الموظّفـــة 

الرّمــوز الموظفــة التــي جســدّت قيمتــي المــوت و الحيــاة، و 

مســألة زيــادة إدراكنــا لطبيعــة الــنّفس "تكمـن أهميّتهــا فــي 

طريق الرّمـز الـذّي تتضـمنّه الأسـطورة بمعنـى البشريةّ عن 

قيمتها تبدو في الرّمز الذّي تحيل إليه و توحي به .أنّ

بالتّعبير عن أوضـاع توظيف الأسطورةارُتبطلقد -

البلاد الجزائريةّ السّياسيّة المتدهورة، التي سادتها مختلـف 

مظاهر الموت و هـذا مـا جعـل مـن رؤيـة المـوت هـي الرؤيـة 

كمــا ســاعدت .ة و المهيمنــة علــى الوجــود و الحيــاةالسّــائد

ـــة مثـــل  الأســـطورة علـــى إبـــراز القضـــايا الإنســـانيّة الوجوديّ

ــاء، الحريّــة و تقــري  قضــايا الوجــود و العــدم، المــوت و الفن

.المصير و غيرها

و مـن الرّمـوز الصّـوفيّة التــي وظّفهـا الرّوائـي نجــد -

معـاني الشّـوق التّعبيـر عـن التي أسـهمت فـي الفراشة أيقونة

كـان وطنًـا أم و الصّ بابة و الفناء في عشق المحبـوب سـواءً

ــات المتصــوّفة  ــا؛ بــل يمكــن أن نعــدّها مــن أبــرز أيقون حبيبً

لقـد أخـذت الخمـرة لرصد حالات الاحتـراق فـي نـار العشـق

ـــا ميتافيزيقيـــا أخرجهـــا مـــن المعنـــى الحسّـــى /طابعًــا رمزيًّ

ب رمــــزي كشـــرا/كشـــراب مـــادّي إلــــى المعنـــى الرّمــــزي

ميثافيزيقي لفهم الوجود، و تبصّر العالم و إدراك الـذّات، و 

.تحقيق لذّة الوصال الصّوفيّة في المحبوب

فـــي الرّوايـــات مــن الـــدّلالات الصّـــوفيّة الموجـــودةو -

بــة معرفــة عالمهــا المعذّالإنســانيّةاتوالــذّمحاولــة نــذكر

و الدّناســـة، الملغـــز بـــالغموض،الموغـــل فـــي الزّيـــف العـــريّ

والغــــارق فــــي وحــــل المــــوت و الفنــــاء و الاِنهيــــارات        

ا؛ لأنّو تحرّرهـا الم الرّوح بحثًـا عـن خلاصـهإلى عالرّحيل

قلقهـا الوجـودي و اِسـتيعاب ذلك العالم الوحيـد القـادر علـى

.طموحاتها الكبيرة، و رغباتها المتدفقة

الشّــــوق و نجــــدلأخــــرىو مــــن الــــدّلالات الصــــوفيّة ا

بهــــم، حيــــث نلحــــظ العاطفــــة  ــــة و التوحــــدّ الحنــــين للأحبّ
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الجيّاشة المليئة بمشاعر الاحتراق في الوصـال، و الولـه فـي 

.إلى درجة الفناءالمحبوب

:الإحالات والهوامش

عـــالم المعرفــــة، قلـــق المـــوت،:أحمـــد محمّـــد عبـــد الخــــالق-1

.13ص، 1987الكويت، دط، 

ـــي :هـــلالعبـــد الناّصـــر-2 تراجيـــديا المـــوت فـــي الشّـــعر العرب

، 2005، 1مركـــز الحضـــارة العربيّـــة، القـــاهرة، مصـــر، طالمعاصـــر،

.16ص

ســـردية التجريـــب و حداثــــة :بوشوشـــة بـــن جمعـــة:ينظـــر-3

المغاربيــة للطّباعــة و النشّــر، السّـردية فــي الرّوايــة العربيّــة الجزائريــة، 

.87ص، 12005تونس، ط

و المــوت فــي قصّــة البــوغي، :نســيمة بوصــلاح-4 جدليّــة الحــبّ

.63، ص2009، 1دار بهاء الدّين للنّشر و التّوزيع، الجزائر، ط

إشـكاليّة الواقــع و التحــوّلات الجديــدة :دريـد يحــي الخوّاجــة-5

في الرّواية العربيّة، دراسـة وعـي مجادلـة الواقـع الواقـع و  متغيراتـه و 

.13، ص2000دمشق، سوريا، دط، تقنيات البنية اِتحاد الكتاب العرب،

تراجيـــديا المـــوت فـــي الشّـــعر العربـــي :عبـــد الناّصـــر هـــلال-6

.20المعاصر، ص

.20المرجع نفسه، ص-7

.34صالمرجع نفسه، -8

تجليّات شهرزاد فـي الشـعر الجزائـري المعاصـر، :آمال ماي-9

،2013منشـــورات دار أبـــو الأنـــوار للنشـــر و التوزيـــع، الجزائـــر، دط، 

.53ص

الوجوديّـة، ترجمـة إمـام عبـد الفتـاح إمـام،:جون ماكوري-10

.20، ص1982عالم المعرفة، الكويت، دط، 
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